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 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو دمحم مساقلا يبأ انّيبنو انديس ىلع الله ىّلصو

 نيدلا موي مايق ىلإ نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 رادلا كلت }:هباتك يف ىلاعت الله لاق .ىقتلا ةجرد لوّأ اذهف :ناونعل قداصلا ماملإا لاق

ًّولع يف ضرلأا لاو فاًداس{...1 .هذهف روملأا يتلا اهانحرط  ةرخلآا اهلعجن نيذلل لا نوديري ا

 .ىوقتلا بتارم نم ةٍبترم لوّّأ يه نلآا ىتح
 هيضتقي امب حيحصلا لمعلاب مامتهلااو ةنايصلا ينعت ىوقتلا نّإف ءاقفرلل ركُذ امك
ٍّدح ىلإ هنع انثّدحت رملأا اذهو ،الله ىلإ برّقتلاو لماكتلا  نّأ انركذو ةقباسلا تاسلجلا يف ام 
 هّنأو ،ئطاخ مٍوهفمب دهزلا نومهفيو دهزلا ىنعمب اهًابتشاو اطًخ ىوقتلا نوروّصتي ضعبلا
 مايقلاو ةّيرهاظلا تادابعلاب لاغتشلااو ةّيويندلا روملأا نع داعتبلااو لازتعلاا ىنعمب
 اًبرقو اًدهز رثكأ وهف كلذ يف اًقيفوت رثكأ ناك نم لّكو دهزلا بتارم هذهف ،ةدئازلا لامعلأاب
 ريغ وهف ةرثكلاو صرحلاو مامتهلاا كلذ هيف دهاشُي لا نٍاسنإ لّكو ،ىوقت رثكأ يلاتلابو

 .هعجرمو هلآمب يلابي لا نٌاسنإو ايندلا رومأب ٌّمتهمو هٍجّوتم ريغو ،دٍهاز

 ؟ةميقلا ىلع لصحي نيأ نمو ؟هسفن يف ةميق لمعلل له

 تاذ اهسفنّ دح يف تسيل اهب موقن يتلا لامعلأاو لاعفلأا نّأو ،انه ىلإ ملاكلا لصو دقل
 نكمي لا هسفنب لمعلاف ،انمامتهاو انزيكرت لماك هيلع بّصن نأ بجي اًّدج ٌّمهم رٌمأ اذهو ،ةميق
 تٍاكرح نعٌ ةرابع لمعلا نّلأ ؟اذامل ،رابتعاو ةٍميق ةّيأ تاقولأا نم تٍقو يف هل نوكي نأ
 نلآا انأف .ىرخأ ىلإ ةٍلاح نم انعضو ةأيه رّيغتو انحراوجو انءاضعأ ضرعت تانكسو
 ،مكعم مّلكتأ نيتجرد نم رٍبنم ىلع سلاج يّنأو ةلاحلا هذهب يه ةّيعضولا يتأيه ،انه سٌلاج
 اهيلع بّترتي لا ةّيرهاظٌ ةكرح ةكرحلا هذهف ،مكعم مّلكتأ مّث فقأو ربنملا نع لزنأ نأ يننكمي
 لضفأو قّدأ ٍةروصبو يّلآ لٌجر وأ لٌاثمت هيّدؤي نأ نكمي ناسنلإا هيّدؤي يذلا لمعلاو ،رثأ يّأ
 لئاسولا هذه نم نوديفتسي اوراص ملاعلا يف عناصملا نم رٍيثك يف نلآاف ،أطخ نود نمو
 لمعت لب ،ناسنلإا اهبكتري يتلا ءاطخلأا عبطلاب بكترت لا يهو ،ناسنلإا نمً لادب ةرصاعملا
 يف حاتفملا كلذو هناكم يف بلوللا كلذ عضتف ،هاطعُت يذلا جمانربلا قفو اهنم بلطُي ام
 لخّدتي نأ نود نم ةعيفر تٍايصوصخو ةّيلاع ةٍّقدب زٌاهج انيدل راص هّنأ نورت مّث ،هناكم
 لمعل امًارتحاوً ةميق نورت متنأ لهف ،ناسنلإا نيبو هنيب ةٍلص يّأ كانه نكي مل لب ،ناسنلإا
 اذه كتعانص ىلع كل ارًكش :نأ هنوركشتو همامأ نوفقتو هنومظّعت لهو ؟اذه يّللآا لجرلا
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 نأ ديرأ نيأ ىلإ اًدّيج اوتفتلا ـ هل مهف لاٌ دامج هّنإ ،نولوقت امً لاصأ كردُي لا وهف .انل زاهجلا
ّ دشن لا نحن امّبر ،كنمو ينم قّدأ وه امب لمعلا اذهب موقي هّنأ لاحلاو اًئيش كردُي لا ـ لصأ
ّ دشن انّنأ وأ ثٍداح عوقو بّبست نامزلا رورم عموً ةوخر ىقبتو دّيج لٍكشب بلاوللا ضعب
 ةلكشم بّبسيو طقسي نامزلا رورم عمو مث ،زاهجلا يف ارًسكو اًقّقشت بّبستف ارًيثك اهضعب
 ،ةيواهلا وحن ريست هتراّيس نأ دجنً ةأجفو هتراّيس دوقي قئاسلاف ثدحي اذام نلآا نورت متنأو
 اًنايحأ ،هاجّتلاا كاذ يف بهذأ نأ ديرأ لاك :لوقت يهو هاجّتلاا اذه يف ةراّيسلا دوقن نحن
 كلت يّدؤي لب كلذ لعفي نأ هنكمي لا يّللآا لجرلا نكلو ،اذكه هّنأ رهاظلاو اذه لصحي

  .ةّقدب هيلإ تلكوأ يتلا ةيلوؤسملا
 اذه نع ردصي لٍمع اذكهلً ةميق نوري لا ءلاقعلاف ،هسفن يف لمعلل هيلإ ةبسنلاب ةميق لا
 ةايحلا بحاصو سدنهملاو جمربملل وهف ركش نمّ دب لا ناك نإو ،لاثمتلا اذهو يّللآا لجرلا
 يذلا وهف ،لمعلا اذه ردصي هطيطختبو ،ططّخيو ةلواطلا فلخ سلجي يذلا كلذ ،كاردلإاو
ٌ ةكّس كانهو ،ةنس ةئام انه فقت يتلا ةّيللآا لاجرلا هذه لا ركشُي  لّك موقيف اهمامأ نم رّمت
 :تلالآا هذه ركشيو ةكّسلا كلت ىلع فقيوٌ دحأ يتأي لاف ،رملأا يهتني مّث لٍمعب اهنم دٍحاو
ً لايزج ارًكش  ارًكش ،دّيج لٍكشب متمحّل دقل ؛مكل ارًكش ،دّيج لٍكشب كلاسلأا متلصّو دقل ؛مكل
 فلخ سٌلاج وه نملٌ دحاو رٌكش ركش ةئاملا هذه نمً لادبف .دّيج لٍكشب بلاوللا متبكّر دقل ؛مكل
 لمعلا اذهب ماق دقل ،ةايحو كاردإو روعش بحاص وه ،كردُي وه ،ٌّيح هّنلأ ؟اذامل .ةلواطلا
 ،متشُيو بّسُيو دقتنُي هّنإف مّذلا قّحتسي ناك نإو ،ركشلا قّحتسي ناك نإ رايتخاو ٍةدارإو مٍهف نع
 لّكلف بّسُيو متشُيو نعلُي لب هركشي دحأ لاف اهرمّديو اهدسفُيو دلابلا كلهُيو لبانقلا عنصي نمف

 .بسانملا هماقم ءٍيش

ّ دح يف لمعلاف  اذ لمعلا ناك ولف ،ءلاقعلا رظن يف مّذلا وأ حدملل اًببس سيل نذإ هسفن
 هديّ دمي نأ نونجمل نكميو ،مّذلا بجوُي لا وهف كاردإو مٌهف هءارو نكي مل نكلو ليمج رٍهاظ
 يه امو اهمّدق يتلا ةدعاسملا يه مكو ريقفلا اذه وه نم ملعي لاو ارًيقف دعاسيو هبيج ىلإ
 روملأا هذهو ،امهب فرعي دحأ لاو هيلع مٌكاح لٌّيختو مٌهّوت كانه لب ،اهنع ةئشانلا حلاصملا
 باصملا ناسنلإا كلذ ناكم يف نوكي نأ دحلأ نكمي لاو ،اهباوص ملعُي لا بتكلا يف بتكُت يتلا
 نأ يغبنيو يّنطابٌ دعب اهل روملأا هذهف ،اهشيعي يتلا روملأا يه ام ةٍّقدب فرعيل تلالاتخلااب

 .نطابلا لهأ اهنع لأسُي

 هيدؤي يذلا لمعلا نّإف ةيفرعلا ريياعملا بسحو ةّيفرع رٍظن ةهجو نمو لاح لّك لعو
 سيل ةّيلقع رٍظن ةهجو نم هّنلأ ؟اذامل ،يّلآ لٌجر هيدؤي يذلا لمعلا نع فلتخي لا ام نٌونجم
 ةثلاث وأ نيرتم دعب نم رظن اًناسنإ نّأ ولف ،ضحم لٌمع وه لب كاردإو مٌهف رملأا اذه ءارو
 هاطعأو ،ريقفلا مامأ هبيج يف هدي لخدأ اًبّترمو امًظّنم اًناسنإ ىأرل دهشملا اذه ىلإ راتمأ
 لا هّنأ لاحلاو ،هنطاب يف همرتحيو هيلع ينثُيو هحدميف ،نونجم هّنأ ملعي لاو لاملا نم ارًادقم
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 لامعأب ةٍهيبش لٍامعأب ةّقدب موقي يّلآ لٌجر رصعلا اذه يف عنصُ ول امك امًامت .كلذ قّحتسي
 ـناسنلإا  ـ!؟نلآا كلذ نوعنصي لاأ   يردي لاو امًامت ناسنلإاك اهنوعنصي يتلا تامسّجملا هذهف 
 لاثمت هّنأ كردُيف ةدحاو ةٍهج ىلإ رظني هّنأ تفتلا ىضم اذإف ؟لاثمت مأ نٌاسنإ يه له ناسنلإا
 تبهذ امدنع نادلبلا دحأ يف يسفنب تيأر دقو ،ةسبللأا رجاتم يف عضوت يتلا ليثامتلا لثم
 نولّثمي انه اوسلجأ سٌانأ اهّنأ تننظو ،ليثامت هذه نّأ تفتلأ ملف هتحاب ىلإ تلخدو فٍحتم ىلإ
ٍّدح ىلإ يّقيقحلا ناسنلإاب نيهيبش اوناك دقف ...ريزو سيئر مكاح ،ةنّيعمً ةعقاو  امًامت ،ريبك 
 يف عابت يتلا راهزلأا هذه .ةروّزم ارًاهزأ اهيمّسأ انأ اهومتيأرأ ،ةّيعانطصلاا راهزلأاك
 لا ىّتح لب ،هفنأب اهمّشيو هديب اهسّمي مل ام اهتقيقح ىلع ناسنلإا اهفرعي لا يتلاو تّلاحملا
 زاجمو ةنيز درّجم يه ؟لا مأ اًعقاوو اًّقح اهنم اهيف ةدوجوملا ةحئارلا تناك نإ ام فرعي
 هذه يف فدهلا يه يتلا ةطقنلا ىلإ اهتطساوب يهتنن نأ بجي رومأ هذهف !اًدّيج اوتفتلا .رهاظو
 امدنعف ـ رملأاب اسًنأ رثكأ ءاقفرلا ناهذأ نوكت ىّتح ةلثملأا امًئاد ررّكأ يّنإف كلذل .ةلأسملا
 ةّدم اذكه سلجي نأ ناسنلإ نكمي لاف ،اذكه سيل رملأا نّأ ىلإ انتفتلا انقّقدو انمّدقتو انبهذ
 نّكلو ،سّفنتيو كرّحتيو هينيعب شمّري هّنإف ،لجرلا كلذ ىلإ رظنيو ئداه لكشب قئاقد سمخ
 ناسنلإا نّأ ثيحب رهاظلا اونّيز دق اوناك طقف ،مهنيعأب نوشمري لاو نوسّفنتي اوناك لا ءلاؤه

  .زاجمو رهاظم درجم اذه نّأ كردي لا هّنإف مهسّميو مهنم اًبيرق نوكيو تأي مل ام
 اهارن يتلا ةلاحلا هذه نع انروّصت نّإف اذهك وّج ىلإ لخدن امدنع هّنأ انه يلاؤس نلآاو
 نورظني مهّنإف تفتلن ،أطخ اّنع ردصي لا نأ ىلإ تفتلنو انسفنأ طبضن اّنإف ،يّعيبط روّصت وه
 امدنع اذامل نلآاو ؟عنصتس تنك فيكف ليثامتلا نم ددع ءلاؤه نمً لادب ناك ول نكلو ،انيلإ
 ردصي لاو ئطاخ ملاكب نوهوّفتت لاف مكتانكسو مكتاكرح ىلإ نوتفتلت ناسنإ مامأ نوفرّصتت
 كمامأ ام نّأو هبتشم كّنأ تفلت نإ ام نكلو ،مكمامأ اًّيح اًناسنإ كانه نّلأ ؟ئطاخ لمع مكنع
 ريكفتلا ةقيرطو ةّيسفنلا ةلاحلا كلت رّيغتتو ،ارًورسم نيتزفق ءاوهلا يف زفقت ،تامسّجم
 كيتسلابلا ةّدام مامأ يه ةّيصخش ،ةيناث ةّيصخش حبصتو ةيادبلا يف كيدل تناك يتلا ةلاحلاو
 لا يتلاو سلكلاو رخصلاو ديدحلاو صّجلاو رجحلا مامأ نوكت يتلا ةّيصخشلا ،ناسنإ مامأ لا

  .هل ةميق لا كيتسلابلاف ،اهل ةميق
 ىلإ ةبسنلاب مكتلّيخمو مكركف يف لصاحلا رييغتلا ةطساوب وه رييغتلا اذهو لمعلا اذه
 هب موقي يذلا لمعلا اذه نورت نإ ام ،ةايحلا نم ةئشان يهو ،اهيف متنأ يتلا ةديدجلا ةلاحلا
 نانسلأاو ،هلخاد يف لعج يذلا كرّحملاو هيف رّمي يذلا يئابرهكلا راّيتلا ةطساوب لاثمتلا
 نم لا هسفن لمعلا نم بجّعتت تنأ معن ،هيف يتلا ةميقلا دقتفي ةأجف هّنإف ،هيف ةتبثملا بلاوللاو
 هنم بكسيو يّجاجزلا قيربلإا ذخأيو ،ريغصلا بوكلا اذه ةّقدب لمحي فيك بيجع ،لماعلا
 ،ناسنلإل بجّعت عضوم لمعلا اذهف !ناسنلإا هلوانتيف ناسنلإل همّدقيو بوكلا اذه يف ياشلا
 .تّيملل ةميق لاو ،تّيم هّنلأ ؟اذامل .لمعلا اذهب موقي يذلا لماعلا ىلإ اًدبأ ناسنلإا تفتلي لا نكلو
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 ياشلا بوك هنم ذخأت امدنع هركشت كّنإف هنعً لادب ناسنإ هب ماق ولو .هل ةميق لا دامجلاو ،دامج
  .ةّيصوصخلا هذهل ةياعر لاإ كلذ امو ،هذخأت مّث .كفطل نم اذه ارًكش ً:لائاق

ّ دح يف لمعلا نذإف  هذه ببسب يه لمعلا ىلع ةبّترتملا ةميقلا ،اًدبأ هل ةميق لا هسفن
 نع ةرابع يه ةّيفلخلا كلتو .جراخلا يف اهللاخ نم لمعلا قّقحتي يتلاو ،ساسلأاو ةّيفلخلا
 ةّيفلخ يه هذهف ،تقولا اذه يف لمعلا اذه ترهظأ يتلاو رايتخلااو ةدارلإاو ركفلاو سفنلا

  .ناسنلإا لامعأ
 تافتلا نّإف ،جراخلا يف لمعلاو لعفلل ةّيدوجولا ةفسلفلا ىضتقمبو كلذ ىلع ءانبو
 لمعلا سفن ىلع لا عفادلاو ةّيفلخلا ىلع بّصني امّنإ ةّيجراخلا لاعفلأاو لامعلأا يف ناسنلإا
 لمعلا اذه ءارو ةنماكلا ةيفلخلا كلت يه ام ىرن نأ انيلع نلآاو .جراخلا يف نلآا قّقحتي يذلا

 ؟اهلاح امو ؟يه فيكو ؟يجراخلا
 ؟لاعفلأا عفاودل ةفلتخملا عاونلأا يه ام

 مهلمعو مهتاوعدو مهيعاسمو مهممه لماك الله ءايلوأو ةمئلأاو ءايبنلأا لذب دقل
 ةعيفرلا ةبترملا ىلإ ةئيندلا ةبترملا نم لمعلا ىلإ ةيعادلا ةيفلخلا كلتب اوقتري يكل مهداشرإو
 موقي ٍةراتف ،جراخلا يف اهب ناسنلإا لمع قّقحتي يتلا ةّيفلخلا كلت ،اهوعفريو اهولمّكيو
 اذه نّأ لّيختي ،مهولا ساسأ ىلع ،ةقيقح لا نكلو لّيختيف لايخلا ساسأ ىلع لٍمعب ناسنلإا
ٌّودع ناسنلإا ٌّبحم ناسنلإا اذه نّأ لاحلاو ،لايخلا ملاع يف اًبراحم اعًزانم هوحن هجّوتيف هل   
 ءاج ،لمّأتو قٍيقحت ريغب مهّوتلاو لّيختلاب اًئيشف اًئيش أدبف اًئطاخ امًلاك هنع اوربخأ قيدصو
ٌ دحاو ٌ ةراتس هدوجو ىلع تطّغو نئارقلا تعمتجاف امهريغو رخآ ءاج مّث  ةلفغلا نم
 نمو مّث ،تلّاتكتلا هلوح عمجي ذخأو اهيف قرغ ىّتح تلّايختلاو تانلاعلإاو تاعاشلإاو
 ةباتكب أدبي ،بابسّلاب أدبي ،ةهجاوملاب كاذ أدبي لباقملا يفو ،تارارقلا ذاخّتاب أدبي كانه
 عم كانهو انه ملاكلاب أدبيو ، زافلتلاو ويدارلا يف هنع مّلكتلاب أدبيو فحصلا يف تلااقملا

 .براقلأاو ءاقدصلأا
 بيذاكلأا كلت ساسأ ىلع لمعي ذخأف ،هب تطاحأ يتلا ةراتسلا كلت لجأ نم كلذ لّك
ٌّلك لقن يتلا  اذه يف ققحيو ثحبي نأ هسفنل حمسي ملو ،اًدبأٌ ةقيقح اهل نكي ملو ام ارًمأ اهنم 
 ،نيعلا فرحب مهدحأ ءاج ثيح "وّدع" يهً ةملك فّلأو اًعم عمتجاو اًيلاتتم ءاج يذلا ملاكلا
 ثحبي نأ نود "وّدع" همامأ راص ،"وّدع" تراصف ،واولا فرحب ثلاثو ،لادلا فرحب رخآو
 لصت نأ لبق قّقحتو ثحبت نأ كيلع ناك لادلا يتأت نأ لبقو ،اهب ءيج يتلا نيعلا هذه يف
 يف نيعلا هذه ترّقتسا دقل ـ اًدج ةمّهم ةلأسملا ـ كبلق يف رّقتست نيعلا كلت تكرت دقل ،لادلا
 اًدحاو اًفنص اوسيل سانلاو اهبناج ىلإ رّقتستو لادلا يتأت يكل لاجملا حسُفو اندوجو
ٌّبح مهيدل ، مهباسح نوّفصيو هعم نوقّقديو ناسنلإا نوبساحي  لاوً لاصأ مهل نيد لاو ضغبو 

 .مازتلا مهيدل سيلً لاصأ ،مازتلا
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 ،كعم ثيدحلا ديري اذك ناكم نم نٌلاف ءاج دقل يل ليقف لزنملا يف مٍوي تاذ اسًلاج تنك
 وأ مٍوي دعب يتأي نأ ررّقتو ،سأب لاف ةلطعلا موي يف تأيلف ءاش نإ مويلا سٌرد يّدل تلقف
 نلافو اذك نلاف ،خيراوصلا قلاطإب أدب ةيادبلا ذنمو يعم ثيدحلاب عرشو ءاج امّلو ،نيموي

  ؟كحضت اذامل :لاقف .كحضأو كحضأ تنك انأو ...اذك نلافو اذك
 .مّلكتتلف عمست نأ رظتنت تسلو ةياهنلا يف ثّدحتت تنأف ،لوقت نأ كيلع تنأ :هل تلقف
 نم أدبن نيأ نم نلآا :تلقف .بعت ىّتح مّلكتو مّلكتف ،ةّتس ،ةسمخ ،ةعبرأ ،ةثلاث ،نانثا ،دحاو
 اذه :هل تلقف .لوّلأا كملاك نم ةيادبلا نم أدبنلف :تلق مّث ؟أدبن نيأ نم هتلق يذلا ملاكلا نيب

  ؟هتعمس نمّم هلوقت يذلا ملاكلا
 .نلاف نم :لاق

 ً.لاصأ نلآا ىّتح ينري مل هّنإ :تلقف
  ؟ًلاصأ كري مل :لاقو تهبف

 اذهب ءاج نيأ نمف نري مل هّنأ امبف ً،لاصأ ينري ملو هترايزل نلآا ىلإ قّفوأ مل انأ :لا تلق
 .يناثلا رملأا ىلإ قلطننلف :تلق ،روملأا رئاس نع لأسي نأ يسن كلذ تلق نإ امف ؟ملاكلا

 .ىضمو بابلا قلغأو .الله نامأ يف اذه يفكي لا :لاقف
 ناسنلإا الله قلخ دقل ؟ءاج نيأ نم لّيختلا اذه نّأ نم رّيحتي ناسنلإا لعجي وٍحنب رملأاف
 مّث امًاع نوتس كرمع ىلع ىضم دق ،ةلقاعلا هتوّق يف ناويحلاو ناسنلإا نيب قرفلاوً لاقاع
 ةروصلا كلت ةطساوب كسفن ثوّلتتو يتأت نأ لبق ركّفت مل اذامل ،اذكه ملاكلا اذه لوقتو يتأت
 ةلاحلا هذهب تراص كسفن نلآاف !؟ثادحلأاو روملأا هذه اهْتدجوأ يتلا ةّيخزربلاو ةّيتوكلملا
ّ وصَُتو ،مطلاتلا نم ةلاحلا هذه يف رهشلأا هذه يضقت نأً ةراسخ سيلأ ،تثوّلتو ترّثأتف  رَ
 نمً لادبف عارصو لاتق ةلاح يف راهنلاو ليللا هعم يضقتو كسفن يف اسًوباك ام نٍاسنإ نم
 يهتنيو اذك كاذو اذك رملأا اذه اًنسح ،اذهك ملاك كانه تلقو لولأا مويلا نم تيتأ ول كلذ

  ...و سداسلاو سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو يناثلا رملأا ىلإ رودلا لصي لاف ،رملأا
ّ دب هل ىقبي لاف تارطقلاك ناسنلإا بناوجب طيحت يتلا يه تامهّوتلاو تلّايختلا نذإف
 اًبيرق لاو ارًاج لا اًدحأ ىري لا ثيحب ءارحصلا يف رٍاغ يف شيعي نأ امّإف ،اهعم سّامّتلا نم
ًّمأ لاو اًتخأ لاو اخًأ لاو  ،ليحتسم اًبيرقت اذهو ؟فراعم لاو اًقيدص لاو اكًيرش لاو ةمّع لاو ا
 دقل .مهسفنلأف نورخلآا ناك امهمو نيرخلآاب رّثأتي لاف ةصّاخلا هتلاح ىلع ظفاحي نأ امّإو
 لا نأ نوديري ضعبلاو ،ةقيقحلا نع نوثحبيف اومهفي نأ نوديري ضعبلا نّإ :موي تاذ تلق
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 اوعمس يذلا رملأا اذه نّأ اوري نأ نوديري ةقيقحلا نع نوثحبي مهضعب :ناعون انيدلف .اومهفي
ٌّيقيقح وه له ؟لا مأ حٌيحص وه له هنع  ساسأ وه ام ؟لا مأ جراخلا يف قٌّقحت هل له ؟لا مأ 
ٍّدح يّأ ىلإ نلاف لوح حرطُي يذلا ملاكلا اذه ؟ةلأسملا هذه  اذهل ةّيلباقلا هيدل له ؟حيحص وه 
ًّولغ كانه نّأ مأ ؟رملأا  ةبسنلاب هتلاح رّيغتتو ،هسفن يف رّثؤي طارفلإا اذهو ،هّقح يف اطًارفإو ا
 مل نإو هّنإف ةهّبأو ةمظع هلو ةنّيعم ةبترم هلو ماقم هل ام اًدحاو نأ ناسنلإا ىري امدنعف .هيلإ
 ،همامأ عشخيو همظّعي ىّتح همسا ركذي نإ امو هتيب يف سلاج وه ،هسفن يف همظّعي هعم طاعتي
ًّرضم ناك نإو ،سفنلا يف ماد ام عوشخلاو ميظعتلا اذهو  ناسنلإا تلااح ضعب ىلإ ةبسنلاب ا
ّ دحلا كلذ ىلإ سيل هّنكلو  اذه ةيحان نم ىقلُت نأو ،اًقحلا ىرخأ لئاسم هيلع بّترتي يذلا
 ريسيف عوشخلا اذهو هجّوتلا اذه ببسب ناسنلإا سفن يف رّقتستو ،روملأا ضعب ناسنلإا
 ،لجرلا اذه هاجت ةمظعلا نم ةلاح هسفن يف نّلأ ،هل ةقيقح لا قيرط يف ىبأ مأ ءاش ناسنلإا
 لوح لاقي يذلا ملاكلا اذه له نورظنيو ةقيقحلا نع نوثحبي مهضعبف .ميظعتلا نم ةلاحو

  ؟لا مأ حيحص نلاف
 ؟هراكفأ عيمج يف هقفاوي ناك لهو ؟ينارهطلا ةمّلاعلا دلاو ةّيصخشو فقاوم تناك فيك

 طبتري ارًمأ ام امًوي تحرط دقف ؟لا مأ ءاقفرلل رملأا اذه تركذ تنك نإ ام يردأ لا
 موحرملا نم ءاوس ارًومأ هلوح عمسأ تنكو ،اًّدج امًيظعً لاجر ناك يذلاو انّدج موحرملاب
 :ةحارصب مهنع لوقأ نأ نكمي نيذلا نم ناكو .امًيظعً لاجر ناك اًعقاوو ،هريغ نم مأ ةمّلاعلا
 اضر ماّيأ يّولهفلا قانتخلاا نامز يف رئاجلا ماظنلا ةهجاوم يف ريخلأا سفنلا ىّتح اوفقو مهّنإ
 ةموؤشملا مهدصاقمو مهاياونو مهلامعأب اوُذَفني نأ لاكشلأا نم لكش يّأب حمسي ملو ،هاش
 اًتباثو ،اًّدج اًبيجعً لاجر ناكو .هب نيطبترملا دارفلأاو هتلئاعو هطاشن طيحم ىلإ ةّيرابكتسلاا
 اذه يف اًّدج اًبيجعو ةوّقب اكًسّمتم ناكو ،هيلإ تفتلي يذلا رملأا دنع فقي ناكو ،نيدلا يف

  .بناجلا
 يف هتروص تيأرف ،نيبرّقملا براقلأاو ماحرلأا دحأ لزنم ىلإ امًوي تبهذ يّنأ ركذأ
 ىلإ داّدحلا دّيسلا دلاولا موحرملا ذاتسأ اهيف ءاج يتلا اهسفن ةنسلا يف ،لزنملا كلذ لخاد فّر
 يف اهنيح ارًيغص تنكو ماحرلأا دحأ لزنم يف ءادغلا ماعط لوانتل هتقفرب انبهذ ثيح ،ناريإ
 هذه ىلع هنيع تعقو نإ امو ةفرغلا كلت ىلإ لخد هّنأ قيقد لكشب ركذأو .ةرشع ةيداحلا
 هّنإ :هل لاقف ً.لامّأتم اذكه فقوو ؟وه نم ؟نيسح دمّحم دّيس اي اذه وه نم :لاق ةروصلا

  .دلاولا موحرملا
 ةروصب ينتئا ،ةبلاصو تابث يذ لجر نم هل اي ،ميظع لجر نم هل اي !بيجع بيجع
 تيأر هتايح ءانثأ ةرفسلا كلت دعب تابتعلا ةرايزب انفرّشت امدنع مّث .يعم اهذخلآ تعجر اذإ هل
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 يف ةبتكم يف اهب ظفتحي ناك لب ،ةّيساسلأا ةفرغلا يف اهعضي مل اًعبطو ،هتيب يف يّدج ةروص
  .ةرواجملا ةفرغلا

 ةّيأ يف هّنأ فرعأ نأ وه هل ديفحك امًئاد يلاب لغشي ناك ام نكلو ،امًيظعً لاجر ناك
 نكت ملأ ؟ةّيركفلا ةيحانلا نم أطخ هيدل نكي ملأ ؟ةحيحص هرومأ عيمج تناك لهو ناك ةبترم
 مّث ؟ةحيحص هلامعأ عيمجو ؟ةحيحص هراكفأ عيمج تناك لهو ؟تلّايختو تامهّوت هيدل
 ناكو ،نافرعلا لئاسم فلاخي ناكً لاثمف ،روملأا ضعب لوح ملاك هيدل ناك هّنأ اًقحلا تعمس
 هبابش يف ناك هسفن ةملّاعلا موحرملا نّإ ىّتح ةمّئلأاب ةصّتخم نافرعلا رومأ ضعب نّأ ىري
 تعمس موي تاذو ،رثكأ انقّقحو انثّدحتو انئج مّث ،هدلاو شقاني ناك ،لئاسملا هذه يف هشقاني
 ةحاب نم عمسأ تنكو ـ ام ارًمأ ةأجف لاقف براقلأا دحأ عم دلاولا موحرملا ملاك ةلمج يف
 ملاكلا اذه تعمس نإ امو !اذه تلعفل انأ تنك ول !رملأا اذه ىلع قفاون لا اّنإ نولوقي ـ لزنملا
 ؟ةلأسملا ةقيقح يه ام تلقو تفّقوت ىّتح ةقيدحلا يف عرزلاو روهزلا يقسبً لاوغشم تنكو
 .رمأ اذكه يف ريكفتلا نم وحن اذكه هل ناك هّنأو ،ةلكشم كانه ،اذهك رمأ كانه هّنأ ىلإ تّفتلا

  .ةّنسلا رهمب طبتري عوضوملا ناكو
 ؟ةّنسلا رهم هتنبا رهم يّبنلا لعج اذامل

 ءارهزلا ةدّيسلا رهم لعج دق الله لوسر نّأ اوعمس دقو رملأا ىلع علاطّا ىلع ءاقفرلاو
 نم كيدل اذام يّلع اي :نينمؤملا ريملأ لاق امدنع ،عردلا نمث امًهرد ةئامسمخ اهيلع الله ملاس
 فيسلاب ظفتحت نأ كيلع نّإ يّبنلا لاقف .فيسو عرد يدنع :نينمؤملا ريمأ لاقف ؟انيدلا لام
 هلوقأ ام اذه ـ ةلكشم لاف عرد كيدل نكي مل ولف !لاف عردلا امّأو نيدلا رشنو الله ليبس يف داهجلل

انأ طاًعب ـ ولف كباصأ مهس لاف سأب، ولو كبرض فيس لاف سأب، ولو رسك كفتك ًلاثم لاف سأب .
1 ملأ لصحي ؟كلذ !دقل بيصأ ريمأ نينمؤملا يف ةكرعم دحأ نيعستب ةحارج، ولف مل نكي كيدل 

 حامر كانه لب ،اهيف ىولحلا نومّدقي لا مهّنإ ،ةكرعملا يف دوجوملا وه اذهف ،سأب لاف عرد
  .كلذ لاثمأو سوؤفو فويسو ىنقو

 لقي مل وه اًعبط انأ هلوقأ ام اذهو ـ فيسلاب يسفنل ظفتحأس ،رضاح نينمؤملا ريمأ لاقف
 فيسلا ديرأ لا انأ .هتمّدقل اضًيأ فيسلا تبلط ولو يّبنلا اهّيأ معن ـ كلذب رّبعن نحن اذكه رضاح
 مّدقأو فيسلاب ظفتحأس نينمؤملا ريمأ لاق دقل !لاك .أطخ وهو اذكه ركّفن نيذلا نحن .يسفنل
 نافلأ انتانبو انئاسن رهم ؟ركّفن اذامب ايندلا هذه يف نحنو ركّفي اذامب يّبنلا ىلإ اورظناف .عردلا

                                                           
 .٣۷٦ ص ،٥ ج ،يفاكلا . 1
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 اذامب ؟ملاكلا اذه ام ؟اذه ىنعم ام ؟ةياهنلا يف اذامف ،ةنحاش ،فلاآ ةثلاثو ةّيبهذلا دوقنلا نم
 ؟يّبنلا ركّفي

 .ملاعلا اذه لاخدي نأ ناديري نيصخش نيب يّحور طابتراو ةلص داجيإب ركّفي هّنإ
 ؟امًومع ةأرملل رهملا عفدي نأ لجرلا ىلع اذامل

 لازي لا لاؤسلا اذه نلآاو ؟ًلاصأ رهملا ىنعم ام نأ يسفن يف موي تاذ ركّفأ تنك دقل
 ءاسنلا عفدتلف !؟كلذ لاق نم !؟ارًهم ةأرملل مّدقيو ام لجر يتأي نأ ىنعم امف ؟يدنع احًورطم
 ةاتفلا يتأت ةاتفلا ةبطخل لجرلا بهذي نأ نمً لادب نادلبلا نم ريثك يف نلآاو !لاجرلل ارًوهم
 رملأا نوكي .ناجوّزتي مّث نافراعتي ،اًبيرغ ارًمأ سيل اذهف ،نادلبلا نم ريثك يف ،بّاشلا ةبطخل
 يذلا ببسلا وه امف .فراعتمو يّعيبط رمأ اذهو جاوزلا ىلإ يهتني مّث ةقادصك ةيادبلا يف
 ةيحانلا نم رملأا اذه انلّلح ول اًعقاوو ؟اذاملو ؟ارًهم ةأرملا يطعي نأ لجرلا ىلع بجوي
 نمّؤي لجرلا نّإف كلذ قوفو ،اضًيأ اهتايح شيعت ةأرملاو هتايح شيعي لجرلا نّإف ةّيئلاقعلا
 ،لجرلا ىلع اهنكسم ،لجرلا ىلع ةأرملا فراصم نّإ ملاسلإا لاق دقف ،ةأرملا فراصم
 ام رادقمب ،لجرلا ىلع اهتايح ،لجرلا ىلع اهبايث ،لجرلا ىلع اهرفس ،لجرلا ىلع اهتايح
 نأ وه هيلعو ؟لجرلل رهملا ةأرملا يطعت لا اذامل نذإف .تاناكملإا نم هيدلو كلميو عيطتسي
 يف ؟يّهللإا ماظنلا يف كلذ رسّفن نأ نكمي فيك !؟ةأرملل رهمب يتأيو لمعيو جرخي !؟اهيطعي

  :اذه وه هباوجو ؟اًباوج لاؤسلا اذهل نّكلو .لاؤس اذه ةياهنلا
 ،ارًهم عفدت نأ كيلع ،ارًهم عفداو لاعت نينمؤملا ريملأ لوقي نيحف ؟يّبنلا ركّفي اذامب
 ةأرملا ىلع ،ةأرملا ىلع ةبجاو جوزلا ةعاط نّإ يّلع اي :اذه لوقي نأ ديري ؟كلذ ىنعم امف
 رمأب ةأرما لجر رمأ ولف .الله ةفلاخم ىلإ يّدؤت لا يتلا دراوملا يف اًعبطو .اهجوز عيطت نأ
 لجرلل ةأرملا ةعاط ةلاحلا هذه ريغ يفو ،عيطت نأ ةأرملا ىلع مرحي ،الله مكحل فلاخم
 فنك ىلإ تءاج ،كلزنم ىلإ هذه تءاج دقو ةبجاو تراص ةعاطلا نّإ ثيحو .ةبجاو
 ،ليمج ملاكب اهبذجت نأ كيلع ،ةّيده اهل مّدقت نأ كيلعف ،كتعاط لظ ىلإ تءاج ،كتيامح
 اهب تبرض لاإو يعيطت نأ كيلع ً:لائاق اهسأر قوف اصعلا عفرت نأ لا ،ةكحضب ،ةماستباب

  .كسأر
 ؟رمأ امهم لجرلا عيطت نأ ةأرملا ىلع له

ّ لاك  يذلا ملاكلا اذه ام !؟تلابعزخلا هذه ام ؟كلذ لاق نم !اذه نم ءيش انيدل سيل
 ءاشي ام لعفي هتهج نم جوزلاو ،رمأ امهم اهجوز عيطت نأ ةأرملا ىلع نّأ نم اًنايحأ هعمسن
 قلاخأبو ةايحلا نوؤش دودح يف لب ،تافارخ اذه لّك ،اذكه رملأا سيلّ لاك !ءاشي ام ئطخيو
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 لاصفنلااو قارفلا ىلإ يّدؤي نأ لا ،اهيف رارمتسلااو ةايحلا يف مائولا ىلإ يّدؤي بولسأو
 قيرط يّأبو ءاشي ام لعفي لجر هّنأ درّجمبفأ ،ميقلاو تاّيونعملا ىلع ءاضقلاو ماحرلأا عطقو
 راسملاو قيرطلا دودح نع جراخ لجرلا اذه !؟وحنلا اذه ىلع عيطت نأ ةأرملا ىلعو دارأ
 هتلافك تحتو هتيامح تحت ةأرملا لجرلا لعجي نأ ،اذه وه ملاسلإا يف دوجوملا .يئلاقعلا
 ةّبحمو ةكحضو ةماستباب ةياهنلا ىّتحو ةيادبلا نم كلذ نوكي نأ رملأا ةياغ ،هتياعر تحتو

  .ةدروو اًنوبرعو ةّيده مّدقي وهف كلذ لجلأو ،فطعو
 يّأ وأ ،ةأرملل رهمك ةدرو مّدقي هّنإف جوّزتي نأ نادلبلا ضعب يف نلآا لجرلا دارأ اذإ
ًّمهمّ دعي ءيش ،هّبحي ءيش  رملأا اذه ناك دقو .ةّيده همّدقيف هئابآ نم هلصو اًئيشً لاثم ،هيدل ا
 ،نآرقلا ميلعت ،ميلعتلا ءاسنلا روهم نولعجي اوناك ثيح ،يّبنلا نامز يفو ملاسلإا ردص يف
 ةيحانلا نم هتّيمهأ هلو ةميق هل هسفنب اذهو ،رهملا لماك ناك كلذ نّأ ىّتح ،ةلاصلا ميلعت
 ،ةّيلاملا هتميق ثيح نم اًدّدحم نوكي نأ بجي رهملا نّأ نم لاقي ام احًيحص سيلو .ةّينوناقلا
 ،ةّينوناقلا ةيحانلا نم اًفورعمو اًدّدحم نوكي نأ بجي لب ،كلذ ىلع ليلد انيدل سيلو طلغ اذهف
 كلذب ةأرملا لبقتف ،تادابعلا ميلعت وأ ةلاصلا ميلعت وأ نآرقلا ميلعت رهملا لعجأ انأ :لوقيً لاثمف
 مك ملعت لا اًئيش وأ امًتاخ وأ امًلق يطعت نأ وأ .لام كلذ ىلع بّترتي لا مّث ،هيف لاكشإ لا اذهف
 اذه ةميق مك لأستو همّيقتو قوسلا ىلإ بهذت نأ طرتشي لاف ،ةّيرهاظلا ةيحانلا نم هتميق يه
 هسفنب امًولعم هنوك وه مّهملاف ،امًولعم هسفن رهملا نوكي نأ بجي لب ،ارًهم هلعجتل ؟متاخلا
 ةرشع هتميق نوكت نأ نكميو ،اضًيأ ةميق هل نوكي لا نأ نكمي لب ،ةمولعم هتميق نوكت نأ لا
 ناك ولف ،ةدّدحم ةّيلاملا ةميقلا نوكت نأ بجي هّنإ اًنايحأ نولوقي مهّنأ نم هنورت ام نذإف .نيماوت
 :لوقي امدنع معن .اذهل دوجو لاّ لاك ،همّيقيو قوسلا ىلإ بهذيفً لاثم اًنّيعم اًبهذ يطعي نأ ديري
 اذهف .هتيمّك يه مكو بهذلا رايع وه ام امًولعم نوكي نأ بجيف بهذلا نم رادقملا اذه يطعأ
 ،ةميقلا نّيعي نأ ناسنلإا ىلع سيلف ّّيجراخ رمأب رهملا قّلعت اذإ نكلو .رملأا اذهب طبتري ام

  .هآر دقو هب امًلاع ناسنلإا نوكي امدنع رادقملا كلذ يفكي لب
 لّدبي نأو ،نينثا نيب ةّدوملاو ةّبحملاو قشعلا قّقحي نأو نينثا نيب دقعي نأ ديري يّبنلاف
 كلت ساسأ ىلع ةكرتشمو ةّيعامج ةايح ىلإ اهناشيعي يتلا ةّيدرفلا ةايحلاو ةّيصخشلا امهتايح
 معنلا كلت لعجيف ،ةّيدرفلا ةايحلا نم لصحت لا يتلاو ةّينطابلا وأ ةّيرهاظلا ءاوس ةّيهللإا معنلا

  .امهرمغتو امهيلع لزنتو امهيلع لطهت
 ؟جاوزلل ةّيداملاو ةّيونعملا راثلآا يه ام

 ىضق ولو ،جاوز نود نم ناسنلإل لصحت نأ نكمي لا يتلا روملأا نم ريثكلا كانه
 نع يّلختلا نم بتارملا كلت ىلإ لصي نل هّنإف جاوز نود نم مايصلاو ةلاصلاب هرمع لماك
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 اهعبتتسي نأ نكمي يتلا روملأا نع رظنلا ضّغ عمف .اهيلإ لوصولا ةليسو وه يذلاو سفنلا
 ولو ،ةدوجوم هذهف ،هيف يتلا رطاخملا نعو ،هيف نوكت نأ نكمي يتلا رّاضملا نعو ،جاوزلا
 روملأا ريخ نّأ نم يّبنلا هلاق امو بناجلا كلذ نّإف روملأا هذه لّكب مّتها اًناسنإ نّأ انضرف

يدنع جاوزلا اهرّشو اهضغبأو قلاطلا لاصفنلااو قارتفلااو وه لجلأ كلذ.1 يّبنلاف لا رظني 

 لا يّبنلا ناك ولو .انتايحو انماّيأ ةيضمت ىلإ رظني لا يّبنلا ،ةّيويندلاو ةّيرهاظلا انلئاسم ىلإ
 نحنف .هيلع يه امّع ةفلتخم ملاسلإا رماوأ تناكل ةّيويندلاو ةّيرهاظلا انرومأ ىلإّ لاإ رظني
 ريغ مهف ،نادلبلا ضعب يف نلآا وه امك انتايح رومأ ريسيتل لضفأ نيناوق لعجن نأ اننكمي
 ريسيتلو ايندلا ةايحلا لجلأ اًّدج ةدّيج نيناوق اهنورّقي يتلا ةمظنلأاو نيناوقلا نّكلو نيملسم
 بجي كلذلو ،يّحورلا لماكتلاو يّحورلا يّقرلا وه ملاسلإا يف حورطملا نّكلو ،ايندلا رومأ

 .قايسلا اذه نمض يف ملاسلإا يف ةاضمملاو ةنّنقملا نيناوقلا نوكت نأ

 ةئامسمخب ناكف عردلا عابف .هعبو بهذا :لاقف .عرد يّدل :هل لاقف ؟كيدل مك :لاق كلذل
 اطًاسب اهب اورتشا مهّنأ خيراتلا يف اوركذ ؟يّعرش مهرد ةئامسمخلا يه مكف .يعرش مهرد
 :نولوقي نلآاو .مهرد ةئامسمخلا يه هذهف .كلذ لاثمأ نم ءايشأ ةعضبو ءًانإو اسًأكو اًبوثو
 اًنويلم نيسمخلا لب ،نامزلا اذه يف اًنويلم نيسمخ لداعت نامزلا كلذ يف مهرد ةئامسمخلا نّإ
 فيضي اذاملف هسفن نم ناسنلإا فيضي نأّ دب لا ناك نإف !نويلم ةئامسمخ لداعت ءيشب تسيل
ً لايلق  نكلتف !ناسنلإا نيبج ىلع بتكي لا بذكلا نّإف لاقي امكو !تارايلم سمخ لقيلف
ّ لاك !نويلم يتئام وأ اننامز يف نويلم ةئامل ةلداعم مهرد ةئامسمخلا  كلتف !يزيزع اي
 ،ماشه نبا ةريس هتلقن امو خيراتلا هركذ ام يه اهب اورتشاو اوبهذ يتلا مهرد ةئامسمخلا
 ارًدقو ماعطلل اًنوعامو ناويح دلجو فاحلو شارف نع ةرابع تناك دقل ،اهوظحلاو اوبهذاف
 هجو ىلع هيلع ناسنإ زّعلأ يّبنلا هلعج يذلا رهملا وه اذه .روملأا هذه نم ةعومجمو
 مكنكمي ،مكعنمأ لاو نوؤاشت امب اوموقت نأ مكناكمإب يتمّأ اي نأ هتمّأ ىصوأ مّث ،هتنبا ضرلأا
 رايلم ةئام ىلإ تانارق ةرشع نم ةفّلؤملاو ناموتلا ةلمع نم ةدحاو ةعطق رهملا اولعجت نأ
 ناك ولو ،هيف لاكشإ لاف رلاود يتئام ناك ولو .كلذ عنمي مل يّبنلاف .كلذ يف لاكشإ لا رلاود
 ينعبّتي نأ دارأ نم نكلو .اًدبأ لاكشإ لا ،لاكشإ لاف ارًانيدو امًهردو ارًلاود ضرلأا ءلم

                                                           
 ءانب ينب ام ، هلآو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق " : لاق ملاسلا هيلع رفعج يبأ نع  :٣۸٣ ص ،٣ج ،هيقفلا هرضحي لا نم 1

  " جيوزتلا نم ىلاعت الله ىلإ بحأ ملاسلاا يف
 .قلاطلا ن م  هيلإ ضَغبأ لّج و زّعُ اللهُ هَّلحَأ امّم ءيش ن م ام :لاق ملاسلا هيلع الله دبع يبأ نع :٥٤ ص ،٦ ج ،يفاكلا .
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 هعفد ام نيع عفدي نأ هيلع لب تلااير ةسمخ لاو ناموتلا نم ةدحاو ةعطق لا عفدي لا نأ هيلعف
  .ةمايقلا موي ىلإ مهرد ةئامسمخ ينعبّتا نم وهف ،يّلع

 ناسنلإاو !نوفحجي مهف !سانلا رّيغت دقل !نامزلا رّيغت دقل !؟ىري نأ ارًداق يّبنلا نكي ملأ
 عفدي عافد كانه نوكي نأّ دب لا ،هيلإ دنتسي دنس كانه نوكي نأّ دب لا ،هدغ يف هرظتني امب ملعي لا
 ناك دقل !؟علاطّا ىلع يّبنلا نكي ملأ !؟ملعي يّبنلا نكي ملأ .اهوعرتخا يتلا روملأا هذهو ،هنع
 ىلإ مارح دمّحم مارحو ةمايقلا موي ىلإ للاح دمّحم للاح :لاق يذلا يّبنلاف .ةياهنلا يف ملعي

موي ةمايقلا1 اهّيأ سانلا ام هتعضو مئاق ىلإ موي ةمايقلا لاف اولوقت اذه امل لبق فلأ ةئامعبرأو 

 تنك نلآا هنولوقت يذلا ملاكلا ،اذه لوقأو تقولا كلذ يف هنولوقت يذلا مكملاك أرقأ ينّنإ !ةنس
 هنولوقت يذلا ملاكلا اذهف .ةمايقلا موي ىلإ للاح دمّحم للاح :لوقأ تنك كلذلو اهنيح هعمسأ
 ،ةّيلوؤسم لابو دويقو طباوض لاب اوراص نلآا ،اورّيغت دق بابشلاو اورّيغت دق سانلا نّأ نم

  .اهنيح هعمسأ تنك كلذ لّك ،طورشلاو طرشلاب مزتلي نلآا دحأ لاف
 نم مداق لّك ىلإ هتنبا ناسنلإا مّدقي نلأ ىنعم لا ،ناك اًّيأ ناسنلإا جوّزي نلأ ىنعم لا
 ناك دقل ؟روملأا هذه لاثمأ نامزلا كلذ يف نكي ملأ مّث .الله ىلع لكّوتي مّث قّقحيو بهذيلف ،ديعب
 اورظناو اوبهذاف !مويلا هنم لهسأ نامزلا كاذ يف قلاطلا ناك دقل !نامزلا كلذ يف لهسأ كلذ
 مكحلا اذه يّبنلا لعج نامزلا كلذ يفو ،مكحلا اذهب يّبنلا ءاج نامزلا كلذ يفو .خيراتلا يف
 نإ ،مكيديأب تايوتسملاو بتارملاو ،مكسفنأب ربخأ متنأ ،اًدحأ ربجن لا نحن انّنلأ ،دارأ نمل
 ةلمعلا نم ةعطق يتئام رهملا اولعجا ،هذه يف متنك متئش نإو ةبترملا هذه يف متنك متئش

  .كلذب نوموقت متنأف ،ةّيبهذلا
 ؟حيحص قرو ىلع ربح وه يذلا رهملا له

 ىلع دقعلا دقعو ،طقف يروص لكشب هلعجو ارًهم لعج ام اذإ ناسنلإا نّأ اوملعاو
 ىلع ارًبح ةّيبهذ ةعطق فلأ هّنأ نم نلآا هنولوقي امف ،كلذ اوملعا ،لاكشإ دقعلا يفف هساسأ
 ساسأ ىلع نوكي يذلا دقعلاف .لاكشإ لّحم دوقعلا هذه لّكف ،ذخأ نم لاو ىطعأ نم لاو قرو
 اذهل ىنعم لا .قرو ىلع ارًبحّ دعي نأ بجيو لاكشإ هيف بسحف يظفللاو يّمهولا نييعتلا
ٌ ةّينآرقٌ ةيآ كانهو ريخلأا شرقلا ىتح هعفدي نأ بجي ةأرملل جوزلا هنّيعي يذلا رهملاف ملاكلا
 ءولمم ٍةرقبُ دلج راطنقلاو {اًئيش هنم اوذخأت لاف ارًاطنق نهادحإ متيتآ نإو} :لوقت ةفيرش

                                                           
 .٥۸ ص ،۱ ج ،يفاكلا . 1
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 هعفدي نأ بجيف طورشلا هذه تفوتسا نإفً ةملاظ نوكت لاو هلً ةّقحتسم نوكت امدنع اًعبط .اًبهذ
 ةيادبلا نم كلذ لعفت نأ كنكمي لوقي .عفدُي نأّ دب لاف رهملا ناك امهم اًدحأ يرادي لا ملاسلإاو
 مل ىرخأ ٍةاتف نم جوزتتلف اًنسح .ريثك رهملا :نولوقي نلآا .دحأ كربجي ملو كلذ كنكمي ناك
 !كسفن لاإ نّمولت لاف اًيلاغرهملا نولعجيف وٍحن يّأب ةاتفلا كلت جوّزتت نأ ديرت تنأ .دحأ كربجي
 امك سيل رملأا نّأ ءلاؤه ىريف .اهريغ نع ثحباف ،تاريثكلا كانه !اهجوّزتت لا .كبنذ بنذلا
 ةيقلاخلأا روملأاب ،ىرخأ رٍومأب نوركفيوً لايلق نولزانتيف ةردان ةفحت مهيدل سيلو نوديري
 تلاكشملا كلتو ةقحلالا روملأا يتأت نلو اًعم نانثلاا شيعي نأ بجي ةياهنلا يفف ةّيسفنلاو
 لبقأ مل انأو ملاكلا اذهب مّلكتتو اذه رهملا دنس ىلإ دنتست اهّنأ دقتعت اهّنأو ايندلاب مامتهلاا كلذو
 عنصأ اذامف اذهب تمق ينأ لجرلا ىلإ ةبسنلاب بارطضلاا كلذو تلاكشملا كلت ثدحت لاف
 نأ دارأ اذإو هعنم دق يّملاسلإا نوناقلا نّأ ملعي ىرخأ ةهج نمو .كلذ لّك ثدحي لا ؟نلآا

  .ةأرملل قّحلا يطعيو هعنمي هّنإف زواجتي
 ؟ةّنسلا رهم قفارت ىرخأ طباوض كانه له

 نأ ةّيملاسلإا ةمكحملا ىلع بجيف ةّنسلا رهم نم ةدافتسلاا ءيسي نأ لجرلا دارأ اذإ
 اذإ اًيناثو .ءاش فيك ملظيو هل ولحي ام لعفي نأ ناسنلإل سيلً لاوأف .لثملا رهم هيلع ضرفت
 ةدنتسم جوزلل اهديرت ةفلاخم ةّيأ بكترتو ءاشت ام لعفت نأ ريثكلا رهملا ببسب ةأرملا تدارأ
 ،اهتيب ىلإ اهديعتو كلذ نم اهعنمتو رهم لقأب اهمزلت ةّيملاسلإا ةمكحملا نّإف رهملا ةرثك ىلإ
 وه ءارهزلل ةّنسلا رهم عفداو كعرد عب يّلع اي لوقي يذلا ملاسلإاف .ملاكلا اذهل ىنعم لاف
 لاو لجرلا ىلع ىدتعي لا نأ بجي ،لدعلاب ءاضقلابو ،ملاسلإا يف ةلادعلاب هّيبن لوقي هسفن

  .ةّنسلا رهمب ملاسلإا يتأي عضولا اذه لثمو وّجلا اذه لثم يفف .ةأرملا ىلع
 ساسأ ىلعو ةّبحملا ساسأ ىلع نينثلاا نيذه نيب ةلصلا داجيإ ىلع يّبنلا لمع دقل
 دري مل نمو .ةّنسلا رهم هتانب روهم لعجيلو اهعبّتيلف يتّنس عبّتي نأ ءاش نم نّإ لاق مّث ةّدوملا
 ىرخأ بناوج يعاريو ىرخأ حلاصمب ركّفيو رخآ لايخو ىرخأ ةرظنو رخآ يأر هيدلو
 اوعضو اًدحاو اوعض ،نويلرت رايلم ةئامو نويلم ةئام رهملا لعجي نأ هنكمي .هيلإ رملأاف

  .لاكشإ لاف مق ةنيدم ىلإ انه نم غلبي ام رافصلأا نم هبرق
 ؟ةّنسلا رهم ةميق كردي يذلا وه نم

  ؟هذه الله لوسر ةّيحور كردي نأ هنكمي نم
 لوسر مكحب لوقيو يتأي وهف ،اهازغمو ماكحلأا نطاب ىلإ لصو يذلا يّهللإا فراعلا
 اذهف ،ةمايقلا موي ىلإ مارح دمّحم مارحو ةمايقلا موي ىلإ للاح دمّحم للاح :لاق يذلا الله
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 لثم يف ام ناسنإ نكي مل ول امّأ ،هنكمي نم اذهف .اًيراجو اًيراس هتوّق ىلع نلآا لازي لا مكحلا
 اذهف !مهتاجوز ردق جاوزلأا فرعي ىّتح انتانب روهم عفرن نحن ؟لوقي اذام هّنإف ةبترملا هذه
 موحرملا لوقي .رانيدلاو مهردلا ةدايزب تسيل ،لاملا ةدايزب ةميقلا تسيل .احًيحص سيل

 .ةّنسلا عبّتأ انأ كلذب لبقأ لا انأ اذه فلاخأ انأ :ةملاعلا
 ءابلآا لا قّحلا عابّتا ينعت ىوقتلا

 اندنع ٌّمهم ءٌيش كانه سيل هّنأ اوملعت يكل ةحارصب مويلا رملأا تحرط دقل اورظناف
 ةٍبترم يّأ يف ،ةلكشمو ةٍلكشم فلأ يّدل انأف انأ طقف سيلو ملسملا ىلإ ةبسنلابف قحلا عابّتا لاإ
 بئاصملل هلمّحتو هتمّهو هتّيمحو هملعو همهفو هنّيدتو هاوقت يف ناسنلإا ناك بتارملا نم
 مّهملا وه اذه هعابّتا بجاولا وه نمو عّيشتلا ةسردم يف ةودقلا وه نم ثحبلا نمّ دب لا نكلو
 برتقا ءٌاوس هل ارًيخ ناك ةودقلا هذه نم هسفن برّقي نأ ناسنلإا عاطتسا امّلكو انيلإ ةبسنلاب
 وه نم فرعن نأً لاوّأ انيلع ،ةودقلا فرعن نأً لاوّأف ،انيلع سأب لاف نيرشع وأ ةئاملاب ةرشع
 نكلو اننيب سيل ءٍافخ يف ماملإاو ،ماملإا لثم ينعي ةجّحلا ً،ةجّح هلمع نوكي نأ نكمي يذلا
 لصاولاو ملاسلا هيلع ماملإا ئدابمب ريبخلاو ملاسلا هيلع ماملإا ةسردم ىلع علطّملا وه نم
 ساسأ ىلع لا هتذفان نم ةّيجراخلا روملأا ىلإ رظانلاو ملاسلا هيلع ماملإا ةقيقح ىلإ
 ،ساسلأا اذه ىلع رظني ،قارولأاو بتكلا يف ةبوتكملا تامولعملاو تامهّوتلاو تلّايختلا
 الله هقّفوي ام ردقب اًئيشف اًئيش هنم هسفن برّقي ناسنلإا نّإ مث ً،ةودق نوكي نأ نكمي ناسنلإا اذهف
 ،ءافصو ةّينلا يف صٍولخ نم هيدل ام ردقبو ،يعس نم هيدل ام ردقبو ،ةمّه نم هيدل ام ردقبو
 عيمجلا نّأب لوقأ لا انأو همامأ ناسنلإا مّلسي نم اذهف .ةئاملا يف ةئام ةبسنب اًبيرق حبصيف
 اذه ،قيرطلا كلذ يف ريسنو دهجنو ىعسن نكلو لاك .ةئاملا يف ةئام ةجردب اونوكي نأ مهنكمي

 .لّيختلا ةّيحنتو مهّوتلا ةيحنت وه
 انحاورأ ةعس نم اوديزي نأ نوديري مهّنإ ؟ةمئلأا ركّفي اذامبو الله لوسر ركّفي اذامب
 انمادقأ تّبثن نأ ديرن ، امًاكحتسا اهديزنو ايندلا عسّون نأ ديرن نحنو لامكلا ىلإ اهب اولصيو
 اّنع ردصت يتلا لاعفلأاو لامعلأا نّإف كلذل ةيويندلا ماهولأاو تلّايختلا ىلع موي دعب امًوي
 ؟هتجّح يه ام رادقملا اذهب رهملا نوكي نأ بجي لوقي نمف ةجّحلا ىلإ دانتسلاا نم بتارم اهل
 لوقي نم امّأ ،ةقلطملا ةقيقحلاو عقاولا هتجّح ،ةماتلا ةينلاقعلاو لقعتلا ؟هتجح يه ام ،يحولا

 ؟اًدغ ثدحي اذامو ةيويندلا حلاصملا نم ىرخأ رٍومأ نع ثحبنو كلذ كرتن !لا
 جاوزلل ضاهجإ اهسفن قلاط يف ةجوزلا ليكوت

 نم ناكو ،دهشم ءاهجو رابك دحأ هيف ارًضاح ناكو ،دهشم يف سٍلجم يف اّنك دقل
 ٌـدقع سلجملا كلذ يف ىرجُي نأ ررّقملا  ـيرجُأ دق دقعلا كلذ ناك اًعبطو   يّلكشٌ دقع ىرجُي نأ 
 نأ ىلع اقفتا نافرطلا ناك ثيح يّقيقح دقعلا نّأ نّظي دقعلا يرجي يذلا لجرلا اذه ناكو
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نوكي امهرهم رهم ةّنسلا امهو لا نلابقي ءٍيشب نم هذه طورشلا ةبوتكملا يف دوقعلا1، لااق 

ً ةأجفو .جوّزتن نأ ديرن ةقيرطلا هذهبو ةّنسلا رهمبو طٍرش يّأ نودب لبّ لاك ،اهب لبقن لا نحن
 قلاطلابً لايكوت ذخ :ةلاكولا ذخأيل بهذ يذلاو نيرضاحلا دحلأ لوقي أدب لجرلا اذه نّأ تيأر
 لا الله ءاش نإو اًقحلا ام ءٌيش لصح اذإ ىتح قلاطلاب ةأرملا هذه لجرلا اذه لكّوي نأو اضًيأ

 .ةلكشم ناهجاوي لا لصحي
 قٍشع يأو ؟ةبحم ةّيأو اذه دٍقع يّأف قلاطلا نع ىلولأا ةليللا نم ثّدحتت تنأ :هل تلقف
 باشلا فقي ؟لاصفنلاا نع ملاكلاو قارفلا نع ملاكلاو قلاطلا نع ملاكلاب ئدتبي يذلا اذه
 قلاطلا يعّدتو ةمكحملا ىلإ بهذت نأ اهنكمي اًدغو قلاطلاب اهتلكّو ينأ ةّينلا هذهب ةاتفلا مامأ
 اذكهأ ؟نيفرطلا نيب سٍفنو نادجو ءافص اذه لهو ؟ءافصو قٌشع اذه لهو ؟ةّبحم هذه لهف
 نأ امكيلع .رٌفك قلاطلا ؟قلاطلا ىنعم امف اجوّزتي نأ نانثا دارأ اذإ :لوقي ملاسلإا ؟لا مأ وه
 امف توملا لاإ امكنيب قرّفي لا ثيحب سٌنأوٌ ةّبحم امكنيب نوكي نأ بجي توملا ىّتح اًعم اشيعت

 !؟لاصفنت نأ اًدغ نكمملا نم هّنأب ريكفتلا ىنعم ام ،قلاطلا ىنعم
 تاونس رشع اًدغ هرمع راص اذإ هّنأ ناروّصتي لهف لفطب ناوبلأا قزري امدنع
 لهف مهكرتيو مهقرافي نأً ةنس رشع ةسمخ وأ تاونس رشع غلب اذإ هّنأ لمتحي ،معن ؟مهقرافيس
 رشع ةسمخ هرمع راص اذإ ايندلا يه هذهو ةياهنلا يف نامزلا وه اذهف ،هتّبحم نلآا نم كرتن
 اوًضع هنايري امهّنإف لٍفطب ناوبلأا قزر اذإ ؟لا مأ هنأش ىلإ ىضمو هليبس لاح يف ىضم ةنس
 نلآا اوروّصتت نأ مكنكمي له ،امًوي امهنع عطقنيس هّنأ اروّصتي نأ امهنكمي لا امهدوجو نم
 نكلو ،رخآ ءٌيش اذهف ضٍرم يف ّّةلكشم يف ثٍداح يف كلذ لصح اذإ ؟اًدغ عطقتس مكدي نّأ
 نأ هنكمي نونجملا هدحو .نيناجم متنأف روّصتلا اذه مكيدل ناك نإ ؟نلآا كلذ نوروصتت له
 امّأ .اهب لعفُيس اذام يردأ لاو هتدعمو عطقتس هلجرو عطقيس هسأرو عطقتس هدي نّأ روّصتي
 نأ بجي :هل لاقُيف اًدغ ناسنلإا ضرمي نأ نكمي معن ،اًدبأ كلذ روّصتي لاف لقاعلا ناسنلإا
 دقف ؛اًديعب هب يقلُنو رادقملا اذه كئاعمأ نم عطقن نأ بجي ،اًبناج هب يقلُنو كتدعم يثلث عطقن
 ريكفتلاب أدبي ناسنلإا نّأ لا نامزلا رورم عم ناسنلإل ثدحت رٌومأ هذهف ،ناطرسلاب بيصأ
 امف يشمت تنأ نلآا ...اًدغ امّبر ،نلآا نم طقسأف اًدغ ناطرسلاب باصأس هآ ةيادبلا نم اهب
 دقف نٌاسنإ اذه لاقي لزنملا يف نلآا نم سلجلأف ريس ثداح يف يدي دقفأس دٍغ دعب ؟كتصّق
 لمعلا كرتأو ينيع ضمغأ نأ يّلع نذإف يّنيع ىدحإ رسخأ نأ ةنس دعب نكمي هآ ،هلقع

  .نّجُ دقل نولوقي اًبناج اهّلك ةايحلاو
                                                           

 قلاط يف ةجوزلا ليكوت اهنم اهيلع ناجوزلا عّقوي طورشلا نم ةعومجم ةيّناريلإا مكاحملا يف جاوزلا دوقع يف بتكت 1
 (م).اهسفن
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 نأ كيلع ،قلاطلاب كتايح ةيادب نم مّلكتت لا نأ كيلعف شيعت نأ تدرأ اذإ ملاسلإا لوقي
 ىتح ،ةّبحملا ملاك مّلكتت نأ كيلع ضرلأا ىلع كسأر عضت نيح ةياهنلا ىتح قشعلاب ثّدحتت
 اهب تقحلأو كتايح تدسفأ لاإو ،نوكي لا نأ بجي كلذ يف ةدحاو ةٍظحلل لايخلاو ريكفتلا
 لوقي يذلا ملاسلإا وه ملاسلإا كلذ ...ةّبحمو قٍشعب شيعت نأ بجي ،اهيلع تيضقو ررضلا
 برقأ ةيدوهي تناك ولو ةّبحمو قٍشعب شيعت يتلا ةرسلأا كلت :ةملاعلا موحرملا ناسل ىلع
 يذلا ملاسلإا كلذف .ةرودكو عازنو فلاتخا اهيف يتلا ةّيعيشلا ةرسلأا نم نينمؤملا ريمأ ىلإ
 بهذت اًدغوً ةلاكو ذخأت نأ بجي :لوقي نم امّأ .كلذ لوقي وه لجرلا اذه ناسل ىلع ىّلجتي
 تسيل هلئاسوو ناطيشلا قرط نّأ مولعملا نمو ...قّلطت اًدغو لكّوت نأ بجي اهسفن قّلطتو
 لصحي ؟لصحي اذامف اهل ةياهن لا تلّايختلاو رصح لاو اهلّ دح لا سواسولاو ناتنثا وأ ةدحاو

 .هارت يذلا عضولا اذه
  .ديرأ لا :لاق مّث

 ديرأ لا :لوقت اهسفن ةاتفلاو .ديرأ لا :لوقي وه يزيزع ؟لوقت لا اذاملف ديرت لا تنك نإ ـ
  .ةلاكولا هذه

 .اهلكّوي نأ بجي لا :نولوقي
 يّأ ىلإ نلآا متفتلا لهف ـ ؟ةساردلا نم نوعبسلا تاونسلا تبهذ نيأ ؟ةداعلا هذه امف
 يتلا دوعولاكو اهنع ثيدحلا يونأ تنك يتلا روملأا ىلإ لصن مل اًعبطو ؟انلصو ءايشأ
 نم ةنس نوعبسلا تبهذ نيأ نذإف ـ ام اًئيش انبرتقا نكلو ةقحلالا تاسلجلا يف امًئاد اهيطعن
 نم ةنس نوعبسلا ؟مايصلا نم ةنس نوعبسلا ؟ةلاصلا نم ةنس نوعبسلا تبهذ نيأ ؟ةساردلا
 يتأي نمف ؟كلذ لّك بهذ نيأ ىلإ ؟سلاجملا نم ةنس نوعبسلاو كانهو انه ىلإ باهذلاو جحلا
 كجوز نم يذخأت نأ بجي ةاتفلل لوقيو ىلولأا ةجردلا ءاملع نم مٍلاعكوً ةنس نيعبس دعب
 نكمي له ؟ناسنلإا لمعلً ةودق نوكي نأ نكمي له ؟ًةوسأ نوكي نأ نكمي له قلاطلا يفً ةلاكو
 بولسأو هلً ةقباطم هلامعأو هلً ةقباطم هراكفأ ناسنلإا لعجي نأو ؟هل اًداقنمو اًعبّتم نوكي نأ

  .نكمي لا ؟نكمي له هل اًقباطم هتايح
 قلاطلا نع ةيادبلا نم هيف مّلكتُي يذلا جاوزلاو ،قلاطلا يدنع ءايشلأا ضغبأ لوقي نم
 هل اودجيو رملأا اذه رابكلاو ءاملعلا نم سانلا ضعب عباتي نأ نسحي مك ـ لوقي نم ،لٌطاب
 ـ!ةعفترم هتبسن مكف قلاطلا اذه لّك اوعنمي نأ يهو ةلكشملا هذهلً لاح ً،لاح  قيرط وه قيرطلا 
ً ةنامض نوكي نأ نكمي اذهف ،نوناقلا قيبطت بناج ىلإ قشعلا ،ةلادعلا ةّدح بناج ىلإ ةّبحملا

  .رارمتسلال
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 ؟ةّيركفلا تافارحنلاا هذه يف ببسلا ام

 ءيش لا نكلوٌ ةلاص اهّنإ ؟اهب موقن يتلا لامعلأا هذه ةّيفلخ يه ام ركّفن نأ انيلع
 ول ،راكفلأا هذه ىلإ ناسنلإا لصو امل ءيش اهءارو ناك ولو ،بسحف رٌهاظ يه ،اهءارو

  .اذكهو ةقيرطلا هذهب ناسنلإا ركّف امل ةيفلخ اهل تناك
 اذه يف ليق امهمف ،ثحبلا لامكلإ ةمداقلا ةسلجلا يف الله ءاش نإ انقّفوي نأ الله لأسن
 سلجملا اهب حمسي يتلا دودحلاب ءاقفرلا ةمدخ يف نوكأس الله ءاش نإو .ليلق وهف لاجملا

  .زجاعلاو رصاقلا يدادعتساو
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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